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مستخلص:
كانــت حيــاة صــاح الديــن الســوري مليئــة بمحطــات العلــم والمعرفــة، ومــن 

خــال البحــث في تلــك المحطــات نجدهــا زاخــرة بالعطــاء.
ــه  ــم محطات ــاول أه ــز وتن ــاول التركي ــوف نح ــة س ــذه الدراس ــال ه ــن خ وم
التــي كان لهــا التأثــر عــي شــخصيته وكذلــك تأثــره مــن خلالهــا عــي المجتمــع الذي 
كان يعيــش فيــه، حيــث كانــت الانطلاقــة لصــاح الســوري مــن مســقط رأســه مدينة 
الزاويــة  الواقعــة غــرب العاصمــة طرابلــس، بدأهــا بمراحــل دراســته الأولي وصــولا إلي 
المرحلــة الثانويــة، ثــم جــاءت المحطــة الثانيــة بإنتقــال إلي العاصمــة مدينــة طرابلــس 
والتــي واصــل فيهــا دراســته ثــم انتقــل إلي بنغــازي والتــي إلتحــق فيهــا بالجامعــة 
حتــي حصولــه عــى ليســانس الآداب مــن جامعتهــا، وتســتمر بعدهــا محطــات حياتــه 
المتواليــة خــارج ليبيــا ويقصــد بهــا ســفره إلي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإســتكمال 
دراســته والتــي عــاد منهــا حامــا شــهادتي الماجســتير والدكتــوراه، لينخــرط في ســلك 
ــد  ــث تقل ــغلها حي ــي ش ــب الت ــي المناص ــا ع ــة أيض ــذه الدراس ــز ه ــم ، وترك التعلي
العديــد مــن المناصــب المرتبطــة بتخصصــه الأكاديمــي، وتأتــي محطتــه عــي منصــة 
التواصــل الاجتماعــي مايعــرف باســم ) الفيــس بــوك(  لتكــون خاتمــة لمحطــات صلاح 
الديــن الســوري والتــي قــدم مــن خلالهــا آرائــه الفلســفية والسياســية عــاوة عــي 

نظرياتــه وخلاصــة تجاربــه التاريخيــة .
Abstract:

Dr. Sallaheddin al-Sury devoted his life to stages of science and 
intellect. In searching of these stages, we find that it was prosperously 
productive. This study concentrates on the most significant stages 
which influenced his personality and his community. He began his 
first stages of studying until the secondary stage in his birthplace 
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in the city of al-Zawyia, which is west of the capital city of Tripoli. 
The second stage started when he moved to Tripoli, where he 
continued his education before he moved to Benghazi from whose 
university he got Bachelor of Arts. He continued his stages of 
education abroad. He traveled to the USA from whose universities 
he maintained both degrees of Master and Doctorate. After his 
return, he started his career in teaching. This study also focuses on 
his positions which were related to his academic specialization. 
The last stage, which culminated all the stages of his life, was on 
the platforms of the social media Facebook on which he presented 
his philosophical and political opinions in addition to the essence 
of his historical experiences.

مقدمة:
كانــت حيــاة صــاح الديــن الســوري مليئــة بالعديــد مــن المحطــات الفكريــة 
والمعرفيــة التــي تعــد رافــداً للبحــث والدراســة. لقــد كانــت ومازالــت هــذه المحطــات 
مصــدراً ومعينــاً للكثــر مــن الباحثــن عــن العلــم والمعرفــة، وأصبحــت مــع مــرور 
الوقــت تزيــد أهميتهــا وفيمــا يــي رصــد لأبــرز المحطــات في حيــاة الأســتاذ المــؤرخ 

صــاح الديــن الســوري:

المحطة الأولى:
كانــت أولى محطاتــه في مســقط رأســه »مدينــة الزاويــة« والتــي شــهدت بدايــة 
شــغفه بالعلــم والمعرفــة. فقــد أرتــاد في صغــره مســجد »الأغــواج« وهــو مســجد يقــع 
في جنــوب مركــز مدينــة الزاويــة، وتتلمــذ هنــاك عــى يــد الشــيخ مرتــى الأخــر 
الــذي لــم يطل أمــد دراســة صــاح الســوري معــه بســبب انتقالــه إلى مدينــة طرابلس 
لدراســة مــا عُــرف بــــــ » علــم الفــروض« في جامــع ميــزران.)1( ثــم انتقــل صــاح 
الديــن الســوري إلى جامــع الحــاج محمــد وكان شــيخه آنــذاك أحمــد الرمشــاني الــذي 

رحــل هــو الآخــر إلى مدينــة طرابلــس وتحديــداً لجامــع المغاربــة.
ــة إلتحاقــه بالمدرســة الابتدائيــة في نفــس العــام الــذي  تأتــي بعــد ذلــك مرحل
ــن  ــة، ويعتــر صــاح الدي رحــل فيهــا شــيخه الأخــر، وهــي مدرســة فتحــت حديث
الســوري مــن أوائــل روادهــا، واســتمر في دراســته فيهــا إلى أن تحصــل عــى الشــهادة 
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ــة التــي يــدرس  ــة ثــم شــهادة الثقافــة. وشــهادة الثقافــة هــذه هــي المرحل الابتدائي
ــل  ــه للعم ــهادة تخول ــى ش ــا ع ــل بعده ــنوات يتحص ــة س ــدة أربع ــب لم ــا الطال فيه
الحكومــي مدرســاً أو موظفــاً. ولكــن طمــوح صــاح الســوري لــم يقــف عنــد مرحلــة 
ــاوز  ــذاك لا تتج ــت آن ــي كان ــة الت ــة الثانوي ــق إلى المرحل ــداه وانطل ــل تع ــة ب الثقاف
الســنة الواحــدة، وبعدهــا أخــذ تصريحــاً بهــا لدخــول بوابــة الدراســة العليــا؛ فكانــت 
محطتــه المهمــة وهــي التحاقــه بجامعــة بنغــازي وتحديــداً كليــة الآداب والتربيــة عــام 
1959م، وهــي كانــت جامعــة حديثــة العهــد، ولــم يمــض عــى إنشــائها عنــد التحاقه 
بهــا الســنة الواحــدة، كان عــدد الطلبــة آنــذاك حــوالى واحــد وثلاثــن طالبــاً، اجتــاز 
ــم  ــة في قس ــنة الثاني ــص في الس ــاح وتخص ــنة الأولى بنج ــوري الس ــن الس ــاح الدي ص

اللغــة العربيــة، وكان معــه أربعــة طــاب فقــط.)2(
ــي في  ــن يأت ــاتذة جامعي ــد أس ــى ي ــوري ع ــن الس ــاح الدي ــذ ص ــد تتلم   لق
مقدمتهــم طــه الهاجــري، إبراهيــم مصطفــى، ومحمــود الصهــراء، وجميــل ســعيد، 
ــعد  ــده، وس ــو ري ــادي أب ــد اله ــد، وعب ــن الأس ــعد الدي ــاصر س ــان، ون ــم اللب وإبراهي
ــة  ــواة الجامع ــي ن ــة الآداب ه ــت كلي ــو. وكان ــى بعي ــد، ومصطف ــد الحمي ــول عب زغل
الليبيــة آنــذاك قــد اســتقطبت خــرة الأســاتذة في جميــع التخصصــات مــن الجامعــات 
المصريــة وغيرهــا، وثــم تعيــن أول دفعة مــن المعيديــن في مختلــف التخصصــات، وكان 
صــاح الديــن مــن بــن عــر معيديــن أوفــدوا للدراســة العليــا في فبرايــر 1961م، إلي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)3(
ــد،  ــر والبعي ــوح الكب ــؤه الطم ــاً يمل ــاباً يافع ــوري ش ــن الس ــاح الدي كان ص
ــام  ــه للانضم ــا دفع ــكري مم ــام العس ــغف بالنظ ــه ش ــه كان ل ــدو أن ــي مايب وع
ــا. كان  ــانس إلى إيطالي ــى الليس ــه ع ــد حصول ــه بع ــم توجيه ــكرية وت ــات العس للكلي
ذلــك عــام 1961م حيــث إلتحــق هنــاك بالكليــة العســكرية واســتمر في دراســته لمــدة 
ــم  ــدو أنــه ل ــا، وعــي مايب ــه تــرك الدراســة فيهــا واتجــه إلى تركي ــاً، لكن عــام تقريب

ــكا.)4( ــه إلى أمري ــن اتج ــا الكليت ــه في كلت ــد ضالت يج

محطة الولايات المتحدة الأمريكية :
    كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة محطــة مهمــة في حيــاة هــذا المــؤرخ الذي 
لــم يكــن لطموحــه حــدود، وأختــار موضــوع فلســطين عنوانــاً لرســالة الماجســتير في 
ــا مــن  ــد تحصــل عليه ــة الفلســطينية« وق ــوان« القضي ــث بعن ــخ العــرب الحدي تاري

جامعــة كاليفورنيــا عــام 1963م.
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محطة العودة الأولى:
    أنهــي صــاح الديــن الســوري دراســته وعــاد إلى بلــده، وبعــد أن حقــق جــزءاً 
ممــا يطمــح إليــه، انضــم في البدايــة إلى » قســم اللغــة العربيــة« وعمــل بــه لمــدة ســنة 
ثــم في الســنة التاليــة إلتحــق بقســم التاريــخ حتــي يتمكــن مــن تدريــس تخصصــه 
الدقيــق »تاريــخ العــرب الحديــث«. ومــرت الســنوات وهــو لا يــزال أســتاذاً في قســم 
التاريــخ، إلى أن تــم إيفــاده للمــرة الثانيــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لنيــل درجــة 
الدكتــوراه مــن جامعــة جــورج واشــطن عــام 1973م.  والجديــر بالذكــر أنــه اختــار 

فــرة دقيقــة وحاســمة مــن تاريــخ ليبيــا امتــدت مــا بــن عامــي 1952-1969م.

محطة العودة الثانية:
عــاد صــاح الديــن الســوري إلى بلــده يحمــل في رأســه فكــراً وعلمــاً ومعرفــة، 
وكان طموحــه الجديــد هــو النهــوض يياحثــي بــاده، وتقديــم كل مــا توصــل إليــه 
مــن علــم ومعرفــة فيهــا، ومحاولــة تقديــم تجربتــه لطالبــي العلــم للدفــع بهــم إلى 

الرقــي ومجــاراة الــدول المتقدمــة.

صلاح الدين السوري رئيساً لمصلحة الآثار:
ــى  ــم العــالي حت اســتمر عمــل صــاح الديــن حســن الســوري في ســلك التعلي
ــن  ــب الأول أم ــت: المنص ــن في ذات الوق ــام 1973- 1974م منصب ــه ع ــرض علي ع
اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، والثانــي رئيــس مصلحــة الآثــار الــذي 
ــل  ــن قب ــيناء م ــوق س ــة ف ــرة الليبي ــقاط الطائ ــة إس ــد حادث ــاغراً بع ــح ش أصب
ــالاً إلي المنصــب الأخــر؛  ــن الســوري مي ــي.)5(  كان صــاح الدي ســاح الجــو الإسرائي
نظــراً لميولــه البحثيــة وعلاقــة المنصــب بتخصصــه الــذي نــال فيــه شــهاداته وهــو 
التاريــخ والأهــم مــن ذلــك تواجــد دارً للمحفوظــات التاريخيــة والتــي تحــوي وثائــق 
ومحفوظــات تختــص بالتاريــخ الليبــي الحديــث والمعــاصر.وفي مصلحــة الآثــار شــجع 
ــم يســجل  ــة، فل المــؤرخ صــاح الديــن  الســوري الشــباب الليبيــن والخــرات المحلي
عليــه أي اســتعانة بــأي عنــر أجنبــي، بــل اعتمــد عــى موظفيهــا بالدرجــة الأولى.

أهم أعماله وإنجازاته في مصلحة الآثار :
1- بــذل مجهــودات كبــرة في الحفــاظ عــى المواقــع الأثريــة، منهــا عــي ســبيل 
ــع  ــق المزم ــار الطري ــول مس ــن أن يح ــن م ــه تمك ــه بمجهودات ــر أن ــال لا الح المث
ــي  ــي، وه ــر الأيوب ــود إلى الع ــي تع ــر الت ــر المقاب ــوّه أث ــذي كان سيش ــاؤه، وال إنش
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مقابــر في قورينــا »شــحات«، وكان هــذا الطريــق المفروضمــن المفــرض شــقه مابــن 
ــن  ــاح الدي ــور ص ــن البروفس ــا« وتمكّ ــة »أبولوني ــة سوس ــحات« ومدين ــا »ش قورين
الســوري مــن تغيــر مســار الطريــق حتــي يضمــن الحفــاظ عــي الآثــار التاريخيــة 

وتاريــخ البــاد.

2-  إنشاء المتحف الجماهيري:
   اقتضــت الحاجــة إلى ضرورة إنشــاء متحــفٍ شــاملٍ في طرابلــس، أســوة بغيرها 
مــن المــدن المختلفــة، يعــرض فيــه نتــاج الحضــارات المتعاقبــة عــى ليبيــا، تبــدأ مــن 
عصــور مــا قبــل التاريــخ، إلى الحضــارة الليبيــة القديمــة، وكذلــك الحضــارة الفينيقية 
والحضــارة الإغريقيــة ثــم البيزنطيــة، وصــولاً إلى الحضــارة الإســامية. ولكــي يــرى 
هــذا المــروع العظيــم النــور، أبــرم د. صــاح الديــن الســوري اتفاقيــة مــع المنظمــة 
الدوليــة للتربيــة والعلــم والثقافــة »يونســكو« لمشــاركة مصلحــة الآثــار الليبيــة إنجــاز 
هــذا المــروع الحضــاري الضخــم، وتــم اختيــار مــكان المتحــف داخــل قلعــة طرابلس 
ــا  ــاري. كم ــراث الحض ــى ال ــهد ع ــزاً يش ــف رم ــون المتح ــراء«، وليك ــراي الحم »ال
وقّــع د. صــاح الديــن الســوري مــع »يونســكو« اتفاقيــة تقــي بــأن تقــوم الأخــرة 
ــن  ــل م ــذ العم ــد نف ــة. ولق ــة الليبي ــة الأودي ــح ودراس ــاز المس ــى إنج ــالإشراف ع ب
طــرف بعثتــن أثريتــن: كانــت إحداهــا بريطانيــة، وقــد نــرت دراســتها في مجلديــن 
ــة، وخلصــت في أن  بعنــوان: »زراعــة الصحــراء« احتــوت عــى مســح للأدويــة الغربي

المنــاخ منــذ الفــرة الرومانيــة وحتــى الآن لــم يطــرأ عليــه تغــرّ كبــر. 
3- ظلــت الآثــار الكلاســيكية بــارزة المعالم طيلــة فترة الخمســينيات والســتينيات 
مــن القــرن العشريــن، ويعــود ذلــك إلى تركيــز الإيطاليــن عــى هــذا الــراث لإظهــار 
الآثــار الرومانيــة وخاصــة في مدينــة لبــدة وصبراتــة ومدينــة طرابلــس، وقــد حاولــت 
ــك المنطقــة. ولكــن هــذا المخطــط لــم يــدم  إخفــاء أي أثــر للحضــارة الإســامية في تل
طويــاً، فبمجــرد أن تــولى د. صــاح الديــن الســوري مهــام رئيــس الآثــار لاحــظ عــدم 
التــوازن بــن الفــرة الكلاســيكية والفــرة العربيــة الإســامية، فوضــع سياســة جديــدة 
ــات  ــت الحفري ــده أصبح ــة. وفي عه ــا القومي ــة قضاي ــافي لخدم ــراث الثق ــتهدف ال تس
ــراث  ــك ال ــة وكذل ــة القديم ــارات الليبي ــارات كالحض ــة والحض ــع الأزمن ــمل جمي تش
الإســامي. وفي ذات الســياق شــجع د. صــاح الديــن الســوري البعثــات الأثريــة، وخاصة 
ــامية »سرت  ــلطان الإس ــة س ــات مدين ــت حفري ــامية، فكان ــات الإس ــال الحفري في مج

القديمــة« التــي تقــع إلى الــرق مــن مدينــة سرت الحديثــة بنحــو 55كــم.
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محطــة المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة: ) مركــز 
جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة ســابقاً (

   كانــت فكــرة إنشــاء مركــز للدراســات التاريخيــة فكــرة جديــدة وســديدة مــن 
أجــل إرســاء فضــاء للعلــم والمعرفــة وفتــح فضــاء لدراســة الوثائــق الأصليــة والإطلاع 
ــجع  ــالي تش ــا ، وبالت ــن إطاره ــا وضم ــد في مكانه ــات والجرائ ــب والمج ــي الكت ع
ومســاعدة الطلبــة ســواء كانــوا مــن الليبيــن أو مــن خــارج البــاد عــى التعــرف عــى 
عوالــم الثقافــة والمعرفــة، وتكــون مرشــداً لهــم لتحقيــق مطالبهــم العلميــة، فكانــت 
هــذه الخطــوة في إنشــاء مركــز مختــص يكــون أداة للطــاب والباحثــن والمختصــن، 
ــام 1977 م،  ــة ع ــات التاريخي ــن للدراس ــاد الليبي ــز جه ــيس مرك ــم تأس ــل ت وبالفع
ــه،  ــن ل ــرة المؤسس ــن الع ــن ضم ــوري م ــن الس ــاح الدي ــؤرخ ص ــتاذ الم وكان الأس
ــة  ــيم، د. خليف ــي خش ــي فهم ــس، د. ع ــاح القاب ــم:  د. نج ــن بينه ــن كان م والذي
ــور  ــود للدكت ــل يع ــا أن الفض ــر هن ــر بالذك ــراري.)6( والجدي ــد الح ــي، د. محم التلي
صــاح الديــن الســوري في الدفــع بفكــرة إنشــاء المركــز إلى الأمــام عــن طريــق كتابــة 
ــي  ــرة الت ــرا للخ ــائه. ونظ ــة لإنش ــوات اللازم ــة كل الخط ــة ومتابع ــر المفصل التقاري
ــاد  ــز الجه ــه إدارة مرك ــندت إلي ــا أس ــو عليه ــي ه ــة الت ــة العلمي ــا والقيم ــع به يتمت
مهمــة مراجعــة كثــرٍ مــن الموضوعــات البحثيــة ، وخاصــة تلــك الكتــب التــي اختصت 
بدراســة التاريــخ الليبــي، فــكان لديــه تخويــل بالمراجعــة وإعطــاء الإذن بالنــر، لأنــه 
كان ذا منهجيــة حياديــة ويتبــع أســلوب أكاديمــي علمــي في الكتابــة والنــر، وكانــت 
رســائل الماجســتير والدكتــوراه وغيرهــا مــن الأبحــاث تخضــع لتقييمــه العلمــي ومــن 
ثــم تحــول للطباعــة والنشر.وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذه المحطــة مــن حياتــه 
أنهــا كانــت تتضمــن محطــات جزئيــة في داخلهــا يمكــن الإشــارة إليهــا بالقــول أنهــا 
محطــات ذات تأثــر بالــغ اقتصــادي واجتماعــي، فهــو الباحــث والمستشــار الوحيــد 
التــي أثــار مشــكلة التعويضــات عــن أضرار الحــرب والموقــف الليبــي منــه، وتحديــداً 
في مجلــة البحــوث التاريخيــة الصــادرة في ينايــر 1983م، واســتطاع طــرح إشــكاليته 
في هــذا الموضــوع بطريقــة سلســلة وموجــزة بأفــكار عميقــة تتعلــق بمســألة التعويض 
ــك  ــا، كذل ــي ارتكــزت عليه ــة الت ــادئ والتطــورات القانوني عــن أضرار الحــروب والمب
ــراً  ــارت أم ــي ص ــة والت ــها القانوني ــى أسس ــرأت ع ــي ط ــتجدات الت ــرات والمس المتغ
ــة  ــوع أحقي ــك موض ــال ذل ــن خ ــف م ــد وظ ــة، وق ــات الدولي ــه في العلاق ــاً ب معترف
ــروب  ــة للح ــة نتيج ــة ومعنوي ــن أضرار مادي ــا م ــق به ــا لح ــض عم ــا في التعوي ليبي
الاســتعمارية التــي دارت عــى أرضهــا. وكانــت أهــم محطــات أثنــاء بحثــه وتنقيبــه 
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عــى كل مــا هــو غامــض، خاصــة في بحثــه عــن مســألة التغلغــل والتأثــر الإيطــالي 

ــوث  ــاب )بح ــن كت ــه ضم ــذي كتب ــه ال ــؤال في بحث ــه لس ــق طرح ــن طري ــا ع في ليبي

ــق  ــن تحقي ــون م ــن الإيطالي ــدى تمك ــو إلى أي م ــي(، وه ــخ الليب ــات في التاري ودراس

سياســة الاحتــواء والاســتيعاب والتغلغــل الثقــافي في المجتمــع الليبــي بعــد أن وظفــوا 

ــل  ــن أج ــتترة م ــة والمس ــة والمتخفي ــة والمعلن ــاليب الصريح ــائل والأس ــف الوس مختل

الوصــول إلى ذلــك الهــدف؟ وبطرحــه لهــذا الســؤال آثــار د. صــاح الديــن الســوري 

ــة  ــق بالتجرب ــة تتعل ــة جوهري ــى قضي ــده ع ــع ي ــة ووض ــة الأهمي ــألة في غاي مس

ــع. ــا في المجتم ــا وتأثيراته ــتعمارية في ليبي الاس

لأن مــا طرحــه د. صــاح الديــن بصعوبــة تقديــر المــدى الــذي حققتــه سياســة 

التغلغــل الثقــافي الإيطــالي فإنــه دعــا كل الباحثــن الجاديــن والمؤسســات العلميــة ذات 

الاختصــاص لدراســة هــذه المســألة الصعبــة، بــل حمــل مســؤولية معالجتهــا والبحــث 

فيهــا إلى الجيــل الحــاضر والأجيــال القادمــة عــى حــد الســواء.وقد اســتطاع د. صــاح 

الديــن الســوري مــن خــال طرحــه لموضوعــات جوهريــة أن يــدرك حقيقــة متغــرات 

ــاته  ــمات مؤسس ــة وس ــه الاجتماعي ــه وتركيبات ــل علاقات ــية وتداخ ــه السياس مجتمع
وإرثــه الحضــاري والثقــافي.)7(

محطته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ) الفيس بوك (:
كان شــعاره في  منصــة التواصــل الاجتماعــي ) الفيســبوك ( يعكــس شــخصيته 

الخلوقــة المثقفــة الرافضــة لأي ابتــذال أو تنمــر أو بعُــد عــن الحياديــة لا يليــق بأعــن 

ــه  ــة أخلاق ــع دماث ــاشى م ــالا يتم ــك م ــعار، وكذل ــط الش ــع نم ــكان يتب ــه. ف متابعي

وحديثــه الأنيــق. كانــت محطــة أفــكاره الأخــرة هــو ذاك المنــر الــذي أطل عــر نافذته 

عــى مجتمعــه وطلابــه وزملائــه وأصدقائه.وممــا هــو جديــر بالإشــارة إليــه هنــا هــو 

تفســر كلمــة الشــعار المشــار إليهــا آنفــاً، الشــعار: لا شــتم، لا سِــباَب، لا تجريــح، لا 
تخويــن. الألفــاظ البذيئــة غــر مقبولــة.)8(

ــا ســنة 2011 عــي غــرار  لقــد حركــت ثــورة 17 فبرايــر التــي شــهدتها ليبي

ــكار  ــن الأف ــر م ــر الكث ــس وم ــة في تون ــا ممثل ــاورة له ــدول المج ــدث في ال ماح

والمعتقــدات لــدي المــؤرخ والبروفســور صــاح الديــن الســوري حــول ماحــدث ومــا 

واكبهــا مــن أحــداث ســواء كانــت إيجابيــة أم ســلبية ، فكتــب عنهــا وأعطــى الكثــر 
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مــن الأعــذار لســلبياتها واســتفاض في وصــف معالمهــا، وكانــت آرائــه تلــك تأتــي إلينــا 

عــر نافذتــه عــي الفيســبوك فقــال - مــرراً  كثــرة اللغــط التــي أفرزتــه ثــورة فبرايــر 

– » الثــوارات تتشــابه في أشــياء كثــرة.. وحتــى الســلمية منهــا تنجــر إلى العنــف وإلى 

المقاومــة المســلحة إضطــرار و ليــس اختيــاراً جميعهــا تتعــرض بعــد رفقــة الطريــق 

ــياسي  ــراع الس ــة ال ــل في دوام ــا تدخ ــف، جميعه ــدد والمواق ــبب تع ــات بس إلى الخلاف

بأنواعــه، مــن ثــم هنــاك معالجــات في المصالحــات وفي العدالــة الانتقاليــة، ولكنهــا رغــم 

كل ذلــك فــإن الثــورات لا تتعلــم مــن ســابقاتها فلــكل ثــورة ظروفهــا الخاصــة بهــا«.

ــه أن  ــر صفحت ــوري ع ــن الس ــاح الدي ــؤرخ ص ــتاذ والم ــتطاع الأس ــد اس لق

يحــر المشــاكل التــي تعيــق الثــورة وتقــف حجر عثــر أمــام تحقيــق أهدافهــا، كانت 

أولهــا عــى حــد قولــه: الأجنــدات، والتطلعــات، والطموحــات، وبرامــج العمــل، ونمــط 

ــة مــن طبيعــة  ــة، وهــي أمــور عادي ــك التوجــس والخــوف وعــدم الثق ــاة، كذل الحي

ــر  ــرأي الآخ ــرأي وال ــار ال ــتبعادها في إط ــا واس ــي معه ــي التعاط ــام الديمقراط النظ

ــركات  ــاك تح ــن هن ــراع، ولك ــق الاق ــر صنادي ــلطة ع ــى الس ــلمي ع ــادل الس والتب

ــام  ــدي النظ ــال ومؤي ــاة الانفص ــركات دع ــي أو تح ــام الملك ــودة للنظ ــة في الع متمثل

ــؤرخ  ــور والم ــر البروفس ــة«. وفي نظ ــدد »الكرام ــون الج ــك الإنقلابي ــابق، وكذل الس

صــاح الديــن الســوري كل تلــك الأمــور والملابســات مــا هــي إلا معــول هــدم لأهــداف 

ثــور 17 فبرايــر، ناهيــك عــن التداخــات الأجنبيــة التــي رأى فيهــا حجــر عثــرة أمــام 

مــن يســعى ليبنــي ويشــيدّ فــرأى أمامــه عواقــب وعثــرات وصعــاب جمــة، وأشــار أن 

ليبيــا تقــع تحــت وطــأة أجنــدات أجنبيــة داخليــة وخارجيــة عربيــة أو أجنبيــة ولــم 

تكــن هــذه الأســباب بالنســبة للدكتــور صــاح الديــن الســوري بالشــئ الهــن لأنــه ذا 
تأثــر خطــر عــي ســر الأحــداث وتشــكيلها في ليبيــا.)9(

محطة الحرب والكورونا:
   كانــت محطتــا: الحــرب والكورونــا مــن ضمــن المحطــات المهمــة التــي أرقــت 

المــؤرخ صــاح الديــن الســوري، فقــد أخــذت مســاحة واســعة مــن منشــوراته عــر 

ــى  ــة ع ــا المرعب ــن آثاره ــع ب ــد جم ــوك، وق ــس ب ــي الفي ــل الاجتماع ــع التواص موق

البــاد والعبــاد عــى حــدٍ ســواء مــن ضمــن مــا قالــه في هــذا الشــأن: »... بــدلاً مــن 

أن تتوقــف الحــرب لتتصــدى لهــذا العــدو اللــدود –يقصــد بــه وبــاء الكورونــا- الــذي 
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لــم يكــن للإنســانية ســابقة في الإصابــة بــه، .. والتقليــل مــن ضرره، والتخفيــف مــن 

شره، والعمــل عــى تحييــده، وبالتــالي التخلــص منــه حــاضراً ومســتقبلاً، بــدل مــن 

ذلــك نجــد حربــاً أخــرى موازيــة يشــنها علينــا عــدو الداخــل، لتكــون أشــد قســوة 

وأقــوى عنفــاً مــن أي وقــت مــى«.

ــة  ــارة بالمدين ــا ت ــو يصفه ــه، فه ــة في نفس ــس مكان ــة طرابل ــد كان لمدين لق

الصامــدة، وتــارة أخــرى بعاصمــة الأقاليــم، المدينــة الحضريــة، فــكان البعد الإنســاني 

لديــه لا ينفــك عــن مواســاة الأهــالي في نقــد أبنائهــم والدعــاء للشــهداء، فهــو الــذي 

ــذي  ــات، ال ــاور وفي الجبه ــن في المح ــال الصامدي ــك الأبط ــالاً لأولئ ــف إج ــول: »أق يق

واجهــوا هــذا العــدو المعتــدي الأثيــم بصدورهــم في هــذه الحــرب المشــؤومة... أتقــدم 

بالتعــازي الحــارة لأهــالي القتــى مــن عســكريين ومدنيــن، داعيــاً لمــن توفــوا بالرحمــة 
ــلوان...«.)10( ــر والس ــم بالص ــم وأحبائه ــوان، ولذويه ــة الرض ــرة، جن والمغف

ــه السياســية كانــت الأهــم والتــي أفــرغ  ــه أن محطت وممــا تجــدر اإشــارة إلي

لهــا صفحــات عــر قناتــه الفيســبوكية خاصــوة مؤازرتــه وإيمانــه بثــورة 17 فبرايــر.  

في ثنائيــة العــرض بــن آرائــه السياســية وبــن مســاندته لأفــكار الثــورة في صفحتــه 

وعــر كتابتــه المختلفــة، نــرى الاندمــاج والتجانــس والفكــر في تناغــم منقطــع النظــر.

دراسة مجتمعه:
عــى الرغــم مــن إهتماماتــه المتعــددة والمتشــابكة إلا أن تكوينــه كمــؤرخ وباحث 

كان ســمة غالبــة عليــه لذلــك نــراه كثــراً مــا كانــت أفــكاره الحضريــة تــرز للعيــان 

وخــال محطاتــه المختلفــة كان لا يتوانــي عــن عــرض الفــروق بــن التركيبــة القبليــة 

ــة  ــة الاجتماعي ــه بالتركيب ــار اهتمام ــا في إط ــة في ليبي ــق حضري ــا في مناط ــا يقابله وم

داخــل ليبيــا، خاصــة مــع التطــور الكبــر والخطــر للأحــداث  في ليبيــا ، فنــراه يكتــب 

ويحلــل ومــع ذلــك فهــو لــم يقلــل مــن شــأن أي مــن التركيبــة الحضريــة أو القبلية بل 

كان إبــان عرضــه لأفــكاره يقــدم آرائــه في إطــار بحثــي علمي يعــرض لأهــم الفروقات 

ــة- اســتثني بنغــازي- يتكــون مــن  ــم برق ــال في هــذا الســياق: »إقلي ــد ق ــا، فق بينه

مجتمــع قبــي، قوتــه مــن قــوة القبيلــة والقبيلــة، بنــاء هرمــي مــن القاعــدة إلى القمــة، 

ولهــا مجلــس يديرهــا... المســؤولية فيهــا جماعيــة، يحكــم بالعــرف القبــي ويتــولى 

ــم  ــرى... في إقلي ــل الأخ ــة والقبائ ــن القبيل ــك ب ــة وكذل ــاكل الداخلي ــع المش ــل جمي ح
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طرابلــس الغــرب التركيبــة الاجتماعيــة تختلــف تمامــاً.. فطرابلــس عاصمــة الإقليــم، 

ــف مناطــق  ــي ترجــع أصولهــا إلى مختل ــوع الأعــراق الت ــع بتن ــة تتمت ــة حضري مدين

الإقليــم وكلمــة قبيلــة وحتــى عهــد قريــب لــم تكــن معروفــة في معناهــا ومدلولهــا«. 

ــط بنظــم  ــي ترتب ــدن والقــرى الت ــة أساســاً مــن مجموعــة مــن الم ــس مكون وطرابل

إداريــة وبقوانــن وبضوابــط وبعلاقــات محــددة بــن ســكانها ومكوناتهــا الاجتماعيــة، 

ومبنيــة عــى توازنــات محكمــة.

ــه ،  ــي وفات ــق حت ــس النس ــي نف ــوري ع ــن الس ــاح الدي ــؤرخ ص ــتمر الم واس

وقــد نعــاه زملائــه ومرافقــوه بكثــر مــن الأسي ، ففــي نعيــه يقــول عنــه الأديــب أمــن 

ــور  ــر المعطــاء الأســتاذ الدكت ــم التاريخــي الأســتاذ الكب ــب المــوت العال مــازن: » غي

صــاح الديــن الســوري...فقدت البــاد بموتــه علمــاً مــن أعلامهــا ورمــزاً مــن رموزها 

النادريْــن الــذي شرف الوطــن في أي محفــل«.

ــت  ــي كان ــة الت ــذه القام ــدان ه ــى فق ــن ع ــزي الوط ــنا ونع ــزي أنفس نع

ــك في  ــا ب ــتاذنا وجمعن ــه أس ــك الل ــال، رحم ــا الأجي ــذى به ــالاً يحت ــتصبح مث وس
ــة.)11( الجن

وقــد شــهد لــه الأديــب أمــن مــازن بأنــه كان ســباقاً في تلبيــة أي دعــوة توجــه 

إليــه بــكل نبــل وجديــة وعفــة.

الخلاصة:
حاولــت هــذه الدراســة بحــث وتقديــم أهــم المحطــات في حيــاة المؤرخ والاســتاذ 

والبروفســور صــاح الديــن حســن الســوري، هــذه المحطــات التــي أثــرت في شــخصية 

ــه  ــت نفس ــكاره وفي الوق ــه وأف ــخصيته وعلم ــا في ش ــرا كان واضح ــؤرخ تأث ــذا الم ه

جعلتــه مؤثــراً في مجتمعــه ومحيطــه العلمــي والأكاديمــي والمجتمعــي ســواء الكبــر 

أو الصغــر.

محطــات في حياتــه قــدم مــن خلالهــا نظرياتــه وأفــكاره مفيــداً وداعمــاً بهــا 

ــوأ  ــا تب ــاده عندم ــا ب ــن خلاله ــدم م ــواء، خ ــد س ــي ح ــن ع ــم والباحث ــاب العل ط

ــن  ــع م ــي الرف ــا ع ــن خلاله ــل م ــي عم ــة والت ــة والإداري ــب القيادي ــض المناص بع

ــاده. ــة لب ــة العلمي ــع القيم ــم رف ــن ث ــاب وم ــي للط ــتوي الأكاديم المس

ومــن خــال هــذه الدراســة نســتنتج أن المــؤرخ الكبــر صــاح الديــن الســوري 
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واصــل عطائــه حتــي بعــد دخولــه في مرحلــة التقاعــد وظــل مواكبــاً لــكل مايحــدث في 

بــاده ومــا اتخــاذه لمنصــة التواصــل الاجتماعــي منــراً حــراً للدفــع بآرائــه إلا مــؤشراً 

حقيقيــا عــي تأكيــده عــي نمطــه الــذي انتهجــه منــذ البدايــة ألا وهــو تقديــم خبرتــه 

ونظرياتــه للباحثــن والمتعلمــن في كل الظــروف ســواء كانــت أوقــات حــرب أو زمــن 

الســلم.



محطات في حياة المؤرخ الدكتور صلاح الدين حسن السوري

30 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الخامــس -رمضان 1443هـ أبريل 2022م

المصادر والمراجع:
علي الهازل، الحياة العامة بمدينة الزاوية ودراسته بها.)))
ــق ))) ــل، الصدي ــوري الزمي ــن الس ــاح الدي ــم، د. ص ــرج الدغي ــد ف محم

ــد( ــر بع ــم ين ــث ل ــث، ) بح والباح
ــاح ))) ــتاذ ص ــوث الاس ــات وبح ــول دراس ــة ح ــدوة العلمي ــازل، الن ــي اله ع

ــات  ــي للمحفوظ ــز الوطن ــاء 6-3-2006، المرك ــوري، الاربع ــن الس الدي
ــس، ص 7. ــة، طرابل ــات التاريخي الدراس

علي الهازل، المرجع السابق.)))
ســعيد حامــد، الجانــب الإداري في مســرة د. صــاح الديــن حســن.) ) بحــث )))

لــم ينــر بعــد(
علي الهازل، المرجع السابق.)))
ــوري ))) ــن الس ــاح الدي ــات د. ص ــول مؤلف ــات ح ــم، دراس ــه إبراهي ــد الل عب

ــد( ــر بع ــم ين ــث ل ــه.) ) بح ومنهجيت
منشوراته عبر صفحته الفيس بوك.)))
منشوراته عبر صفحته الفيس بوك.)))
أحد مقالاته عبر صفحته الفيس بوك.)1))
أمين مازن، منشور في صفحة د. صلاح الدين السوري.)1))
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